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 

   .جامعة باتنة ـالعربي بن الشیخ . د
  : مقدمة

وقام بعض الصحابة ، أحادیث في تفسیر آیات من القرآن الكریم أثُر عن الرسول 
  بن عباسابتفسیر القرآن مثل  ، وبعد توسع رقعة الخلافة الإسلامیة ودخول عدة

لى الإسلام ظھرت عدة تحدیات؛ كان أولاھا فھم أجناس وشعوب مختلفة المشارب إ
ثم برزت عوالق المعتقدات الراسبة من الأدیان الأصلیة ، نصوص الوحي فھما سلیما

للشعوب المسلمة مما جعل علماء الأمة الالتزام بنصوص القرآن في بیان مفاھیم العقیدة 
كان تلبیسا من قبل أھل  أم، وتمییزھا عن كل دخیل سواء جاء من باب الاشتباه، الإسلامیة

  . وعلى رأسھم أھل الكتاب، الأدیان الأخرى

، نتیجة اختلاف القضایا التي واجھھا العلماء اختلفت مناھجھم في المنازلة العلمیة
وذلك أثّر في مناھجھم في نھل العلم ومسالكھ وطریقة تأصیلھ من الأصل الأول للإسلام 

مناھج مختلفة في تفسیر وفھم النصوص  ولذلك وضعت من قبل العلماء، وھو القرآن
فكان التنوع في بناء التصورات السلیمة والمعقولة ، بمراعاة سیاقھا العربي ومناسبة النزول

لقد نتج عن ھذا الأمر مسالك متنوعة . لدى كل طائفة حسب الرعایة بذلك الجانب العقدي
فكانت فرقة المعتزلة من  واختارت كل فرقة ما یناسب منظومتھا الفكریة، في علم التفسیر

الفرق الكبرى التي تمیزت بالفھم العقلاني فأنتجت علما غزیرا وتركت تراثا ضخما في ھذا 
      . المجال وھو جدیر بالبحث المستمر لبث روح العلم وتحفیز ھمة الباحثین

  : نشأة المعتزلة

وكانا ، دتأسست ھذه الفرقة على ید واصل من عطاء الغزال ومساعده عمرو بن عبی
تلمیذین للحسن البصري في بدایة القرن الثاني للھجرة؛ یوم كانت قلاقل الخوارج على 

وطار شرھم ، وقالوا بكفر من ارتكب الكبیرة، حیث كفروا من خالفھم من أھل القبلة، أشدھا
، إن الكفر با� ھو الجھل بھ: وفي الوقت نفسھ انتشر فكر المرجئة القائلین، فأكثروا الھرج

تج فكر نفمن ھذا الواقع . )1(كما لا تضر معصیة مع الكفر، لا تنفع طاعة مع إیمانو
المعتزلة دعوة لإصلاح الوضع الفكري، وأخذت الوسیطة بین الخوارج والمرجئة عندما 

لتین، نزأن مرتكب الكبیرة لیس بمؤمن ولا كافر، بل في منزلة بین الم: أعلن واصل، فتواه
ئ مذھب الاعتزال، ولم یكن للفرقة نشأة قبل واصل ویرجع ذلك إلى واتخذ ھذا مبدأ من مباد

  . رأیین
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إن تسمیة المعتزلة وضعت حینما اعتزل واصل وأصحابھ : رأي ابن قتیبة -1
بن أبي طالب  يمجلس الحسن البصري وكان لا یرى أي صلة بینھم وبین معتزلة فتنة عل

  . ومعاویة رضي الله عنھما

أن ھناك صلة بین معتزلة واصل بن عطاء ومعتزلة  :لطيرأي النونبختي والم -2
وبین الحسن بن على ومعاویة . الفتنة بین علي بن أبي طالب ومعاویة رضي الله عنھما

  . رضي الله عنھم بعد ذلك

أن أول مؤثر لذلك استعمال كلمة : الذي یرى) 2(وعارض ھذا الرأي البلخي
ن لتلك الكلمة معنى اصطلاحي، ومن شواھد ھذا الاعتزال لمعتزلي الفتنة وھذا یفید أنھ كا

أما الفوارق بینھم فھي . الرأي أیضا التزام ھؤلاء بالعبادة، والزھد كما كان أولئك الأوائل
الكلام أھمیة بالغة، ومنھجھم منھج الفلاسفة في التفكیر،  إعطاء أصحاب واصل لعلم

ي التحسین والتقبیح، وجعلوا العاقل الاعتماد على العقل ف: فارسوا لھذا المنھج قواعد أھمھا
  . مكلفا باتباع الحَسَنِ وترك القبیح قبل مجيء السمع إلیھ من قبل الخالق

القول باعتزال واصل مجلس : وخلاصة التعریفین السابقین بأصل تسمیة الفرقة  
ي الحسن أو القول باعتزال الفتنة، فالراجح أن القول الأول ھو أصل التسمیة والقول الثان

والله . تبناه أصحاب الفرقة لنیل شرف الفعل ولتأصیلھ بأنھ مخرج من التطرف في الحكم
  . أعلم

  : المناھج الرئیسیة في تفسیر القرآن

لم یستقل علم التفسیر عن الحدیث، إنما كان جزء، أو باب من كتب الحدیث یورد 
تفسیر بعض السور، والصحابة في  المحدث في باب التفسیر الآثار المرویة عن الرسول 

الخوض في آیات القرآن وتفسیرھا، والتعرض إلى  إلىولما دعت الحاجة . أو بعض الآیات
كانت رسالة الشافعي أولى القواعد الموضوعة لتفسیر «، المتشابھ منھا لتأصیل الأحكام

  . )3(»القرآن فإنھا كانت أمیل إلى الدعوة الجادة إلى الدقة في تفسیر النصوص التشریعیة

بالروایة  ھو التفسیر الأثري الوارد عن الرسول  :)التفسیر بالمأثور(المنھج النقلي  -1
توقف النص على مناسبة معینة تحد ، )4(»النظرة التوقیفیة في فھم النص«المعبرة عن 

  . مفھومھ، وتخصص حكمھ

اتبع ھذا الأسلوب أھل الكشف والتصوف حیث یستخرجون معاني : المنھج الرمزي -2
یات بعیدة عن المعنى اللغوي، ویرون ذلك أنھ علم كشفي یتأتى للنفس النقیة التي للآ

  . )5(تخلصت من شھوات البدن وتعلقت بروح الله

یفسر القرآن بالقرآن ویستخرج المعاني والأحكام بالمماثلة : )التحلیلي(المنھج التمثیلي  -3
اللغة العربیة، وعادات العرب مما والمقارنة بین الآیات وأمثال القرآن، والواقع وأسرار 

  . )6(كان یكشف لھم النقاب عن أسرار الآیات
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أصحاب ھذا المنھج في كثیر من القضایا، وذلك أنھم أناطوا بالعقل  تكلم :المنھج العقلي -4
لا «: دورا یفوق حده، وأصابوا في جوانب أخرى، وانتقدوا المفسرین بالمأثور فقال الجاحظ

من المفسرین فإنھم كانوا حاطبي لیل یجمعون ما ترامى إلیھم من  تسترسلوا إلى كثیر
ویعتمد ھذا المنھج على المعنى البیاني ، )7(»مختلف الروایات دون نقد لھا أو تقویم لما فیھا

  . )8(والدراسة النحویة للكلمات الواردة في الآیة وترأس ریادة ھذا المنھج المعتزلة

عن مجموعة من العلوم مخصوصة متى حصلت العقل ھو عبارة «: یرى المعتزلة
ومن ھنا أوجبوا النظر ، )9(»في المكلف صح منھ النظر والاستدلال والقیام بأداء ما كلف

ما أنزلھا الله عبثا، بل خص بھا العقل لیستنبط منھا : في الآیات المتشابھات، وقالوا
  . لوصول إلى إدراكھاأحكامھا، ویوظفھا، وما كان الله لینزل آیات لا یستطیع العقل ا

لقد نزل القرآن منجما حسب المناسبات، وكان الصحابة یتلقون خطاب الله في صیغ 
إما أمر أو نھي في صورة جواب عن سؤال، أو ردٍ على تحدٍ وارد من المشركین، : متعددة

كتبلیغ «یستشھد بالقرآن الكریم في قضایاه  أو بیان لما أخفاه أھل الكتاب، وكان الرسول 
فَلا تُطِعْ الْكَافرِِینَ ﴿: مثل قولھ تعالى )10(»الآیات الكریمة للناس ومجاھدتھم بالقرآن

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنْ ﴿: وقولھ) 52: الفرقان(﴾ وَجَاھِدْھُمْ بِھِ جِھَادًا كَبِیرًا
الصحابة یفھمون  ن، وھذا یعد تفسیرا أو إشارة لمعنى النص، وكا)94: الحجر(﴾ الْمُشْرِكِینَ 

التزاما  ما استعصى علیھم اللغة التي أنزل بھا الخطاب على السلیقة، ویوضح لھم الرسول
ھُوَ الَّذِي ﴿: بالأوامر والنواھي، لذلك تجنبوا الخوض في الآیات المتشابھات تبعا لقولھ تعالى

ا الَّذِینَ فيِ قُلوُبِھِمْ أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ  الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأمََّ
بِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِْیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْیلَھُ إلاَِّ  اسِخُونَ زَیْغٌ فَیَتَّ ُ وَالرَّ اللهَّ

ا بِھِ  رُ إلاَِّ أوُْلوُا الأَْلْبَابِ  فِي الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّ كَّ نَا وَمَا یَذَّ   ). 7:آل عمران(﴾ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ

وبعد أن اتسعت رقعة الإسلام دخل في ھذا الدین شعوب ذات لغات ودیانات مختلفة 
ما ترك في أذھانھم مفاھیم، وأفكارا أدت إلى ظھور تحدیات وتساؤلات جدیدة لم تطرح فیما 

تغل أھل الكتاب الفرصة ووجھوا ضربات إلى صمیم العقیدة، والكتاب، ، فاس)11(سبق
فوقعت الفتنة بین المسلمین، ونشأت فرق متعددة الھویات والمذاھب الفكریة، وذھبت كل 

ھا بنصوص من الكتاب والسنة فظھر التأویل في الكتاب، ونشّطت ھذه ءمنھا  تدعم آرا
سائل لاھوتیة بین المسلمین لم تكن لتخطر لھم الظاھرة علماء اللاھوت المسیحي فأثاروا م

  . )12(بالبال، مما حفز علماء إسلامیون للبحث في ھذه القضایا

كما أن ھناك أمورا جاءت في الكتاب على شكل إشارات لم یستطع عامة الناس 
فھمھا وخاصة بعد اختلاط الشعوب، ما جعل التفسیر والشرح ضرورة؛ كما قال ابن 

قرآن إشارات لم یتح لكثیر من العرب أن یفھمونھا ومن ھنا دعت الحاجة إن في ال«: خلدون
  . )13(»إلى فھمھا وبیان مرامیھا إلى التفسیر
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وعلى غرار ھذه الدواعي نشأت مدارس في التفسیر لكل منھا منھج تتمیز بھ عن 
وكان لكل فرقة نظرة خاصة في التفسیر حسب ما اشتھرت بھ من أسالیب في : غیرھا

لتجردھم وتخصصھم في الرد على . )14(ذھبھا كالمعتزلة یعتمدون العقل والكلامتأسیس م
تحدیات النصارى والثنویة، والبراھمة، فدعا ھذا بھم إلى الخوض في المتشابھات من 
القرآن وشرحھا بما یوافق العقل استنادا على بیان الخطاب واستطاعوا بذلك دحض كثیر 

غالوا في قضایا أخرى من الغیبیات والأخبار، إذ  من شبھ ھؤلاء المتھجمین، غیر أنھم
أخضعوھا للعقل وأضفوا علیھا شرحا یعتمد على اللغة باعتباره أسلوب مجاز لا حقیقة أو 

ثم تجاوزوا الحد حتى ردوا القرآن بالتلویح «العكس؛ أي للأخذ بما ظھر من سیاق الخطاب 
في التفسیر معتمد على الأسس  ومن ھذه المنطلقات كان منھجھم، )15(»والتصریح لرأیھم

  : التالیة

تعمیم اللفظ من  -4. النظرة البیانیة -3.  النظرة الكلامیة -2. النظرة العقلانیة -1
 . )16(رد المتشابھات إلى المحكمات -5.  الخاص

  : منھج المعتزلة في التفسیر

رى المعقدة كان التباین بین العقیدة الإسلامیة الواضحة والفلسفة الھلینیة وعقائد النصا
من أھم الأسباب التي ساعدت على توطید الفكر الاعتزالي وبروزه؛ حیث كان القوة التي 

. . تسد تلك الفجوة الكبیرة التي كانت موجودة بین ھذین النوعین المتباعدین من الثقافة«
، المعتزلة الذین أقبلوا على الثقافات الجدیدة )17(»تمثلت ھذه القوة في ظھور جماعة

حاولین التوفیق بینھا وبین مبادئ الدین وتعالیم الشریعة، فأدى ذلك بھم إلى الأخذ بمنھج م
الخوارج في النظر في المتشابھ، وعرض التحدیات على الكتاب ومواجھتھا بتخریج 
الدلالات والمعاني البیانیة، والخروج من الخاص بسبب النزول إلى التعمیم فالتمسوا في 

  . شابھ إلى المحكم تدعیم رأیھم رد المت

إن الخوارج ھم أول من بدأ النظر في المتشابھ وشرحھ، فأخذ : النظرة العقلانیة -1
المعتزلة ھذا المنھج وطوروه ووضعوا لھ قواعد لإبراز ما بین المتشابھ والمحكم من 
تصادق یوثق الكتاب ویزیل شكوك النصارى، والمجوس، التي أثارت حول الكتاب شكوكا 

انتشار الفرس والنصارى في العواصم الإسلامیة، وبرز نشاطھم في نشر  وھمیة عند
وضح القاضي عبد الجبار الأسباب التي أنزل الله . المذاھب الفاسدة كالغنوصیة والحلولیة

المحكم والمتشابھ یلجئ إلى النظر  -1«: بھا القرآن محكما ومتشابھا ردا على تلك التحدیات
، )18(»صرف المكلف عن التقلید -3. علام وأھل الذكراكرة الأیدعو إلى مذ -2والاستدلال، 

حث على التدبر والتفكر تلأن العقل خلق للنظر فلا یحق تعطیلھ انطلاقا من آي القرآن التي 
أن دین  الناس بالتقلید لا بالنظر والبحث والاستدلال، وقد «: في عظمة الله فیھا، قال النظام

ا عَلَى آثَارِھِمْ : ین فقالذم الله تعالى في كتابھ المقلد ةٍ وَإنَِّ ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَُّ ﴿بَلْ قَالوُا إنَِّ
ا وَجَدْنَا آبَ  اءَنَا عَلَى مُھْتَدُونَ وَكَذَلكَِ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ فيِ قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إلاَِّ قَالَ مُتْرَفُوھَا إنَِّ
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ا عَلَى آثَارِ  ةٍ وَإنَِّ وإذا دخل . . المقلد مخطئ في التقلید. . )23ـ22: الزخرف(ھِمْ مُقْتَدُونَ﴾ أمَُّ
وكان اعتماد المعتزلة في التدلیل والتنقیب العقلي . )19(»في الحق بالتقلید خرج منھ بالتقلید
ةَ إلاِ مَنْ كَانَ ھُودًا أوَْ : في الآیات مستندا إلى قولھ تعالى نَصَارَى تِلْكَ  ﴿وَقَالوُا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّ

ویرون العمل إن لم یكن مدللا ، )111:البقرة(﴾ أمََانِیُّھُمْ قُلْ ھَاتُوا بُرْھَانَكُمْ إنِْ كُنتُمْ صَادِقِینَ 
وأن الأثر والسمع لا بد أن یوافق العقل، وكل منھما یبني ویوثق . لا یمكن وصفھ بالحق

: ذا ما ذھب إلیھ القاضي عبد الجبارالآخر؛ كما لا یمكن أخذ الأثر دون معرفة معقولیتھ وھ
إذ یرى أن المقلد لا یخلو من أن یعلم أن المقلد محق، أو أن لا یعلمھ فإن لم یعلمھ وجوز 
كونھ مخطئا لم یحل لھ التقلید، لأنھ لا یأمن أن یكون المقلد كاذبا في خبره وإن علم صدقھ 

ا جَاءَ : ي في تفسیر الآیةالزمخشر ، وعلى ھذا مذھب)20(فلا یكون ذلك إلا بدلیل عقلي ﴿وَلَمَّ
بَلِ مُوسَى لمِِیقَاتِنَا وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ قَالَ رَبِّ أرَِنِي أَنظُرْ إلَِیْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إلَِى الْجَ 

ا تَجَلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعَلَھُ  ا فَإنِْ اسْتَقَرَّ مَكَانَھُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّ ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّ دَكًّ
لُ الْمُؤْمِنِینَ﴾   إن النظر ھنا لیس  )143:الأعراف(أفََاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِیْكَ وَأَنَا أوََّ

الرؤیة، ولا یجوز أن یصدر طلب الرؤیة من نبي أعرف با� منا، فحقق الله لھ النظر لا 
  . ویرى لن تفید نفي الرؤیة في المستقبل في الدنیا والآخرة، )21(الرؤیة باھتزاز الجبل ودكھ

في بدایة القرن الثاني الھجري طرحت قضایا عقدیة ولاھوتیة : النظرة الكلامیة -2
تحدیا من النصارى، والبراھمة، والمجوس تجرد المعتزلة لمنازلة ھؤلاء المتكلمین 

التوحید، وتنزیھ الله، والتعریف  والفلاسفة فتوجھوا للقرآن لیستمدوا منھ الحجج لإثبات
فكانوا یجمعون الآیات الواردة في الموضوع الواحد . بصفاتھ، وتحقیق النبوة والوحي

وجدت أحكام «: ویستخرجون منھا المقصد الشرعي وعلیھ یبنون الحكم الشرعي قال واصل
كبیرة صاحب ال الكفار والمؤمنین المجمع علیھا والمنصوصة في القرآن كلھا زائدة عن

كما ذھبوا في قولھم أن صفات الله  ؛)22(»فوجب زوال اسم الكفر والإیمان عنھ بزوال حكمھ
ھي عین الذات لا یمكن الفصل بینھما، ولو أمكن ذلك لشاركھ في صفتھ القدم وصارت بھا 

ھو العلم بعلم «: لقد أشار أبو الھذیل في وصف الذات والصفات فقال. لھا خاصیة لاھوتیة
صفات «: وقالوا في الصفات) 23(»قادر بقدرة ھي ھو، وھو الحي بحیاة ھي ھو ھو ھو وھو
لیس كمثلھ (فالفرق بینكم وبینھ جلي إذْ لا یدرك بالحواس ولا یقاس بالناس .. الله ھي ذاتھ

وھكذا أولت المعتزلة صفات الله الواردة في القرآن تأویلا مجازیا تأكیدا منھم . )24(»)شيء
﴾ لَیْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ للتجسید، والتشبیھ عنھ تعالى تبعا للآیة ﴿لوحدانیتھ، وإبعادا 

  ).11:الشورى(

كَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام﴾ : قال الزمخشري في تفسیر قولھ تعالى ﴿وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّ
ومساكین مكة یقولون وجھ ربك ذاتھ والوجھ تعبیر عن الجملة والذات، «): 27: الرحمن(

، بھذه النظرة تأسس المنھج الكلامي لتفسیر )25(»ابن وجھ عربي كریم یتغذى على الھوان
القرآن وھو القراءات واللغة والإعراب، والنظم، والمعاني، ومقاصد الكلام، وأسباب 

. ، ثم استخلاص الدلالات الكلامیة لإثبات الوحدانیة والعدل، ونفي الجور عن الله)26(النزول
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لقد تبنى الزمخشري ھذا المنھج في تفسیره إلا أنھ تمیّز بالتركیز على بیان أوجھ الإعراب، 
  . والدلالات اللغویة

امتازت دراسات المعتزلة للقرآن بإثبات المجاز ومزاوجتھ : النظرة البیانیة -3
والعلة  بالنظرة العقلانیة، وذلك لبناء معنى ومفھوما للنص منھ یتحدد المقصد، والغایة،

وضع النصارى من تحدیات، وشُبَھٍ في  ما المحمولة في الخطاب؛ وكان ذلك ردا على
فكان ھذا من الدواعي التي حفزت . الآیات المتشابھات باستعمالھم ظاھر النص في الكتاب

المعتزلة على الغوص في تحلیل كلام العرب لإبراز معاني الآیات ومغزاھا بوجھ معجز 
قال في ھذا . التعبیر الحقیقي، والتعبیر المجازي الوارد في الخطاب فیھا؛ یتعرفون على

فالحقیقة، لغة، الرایة . أعلم أن من أقسام الحقیقة والمجاز«: الشأن القاسم بن محمد المعتزلي
: لغة... ونفس الشيء، واصطلاحا، اللفظ المستعمل فیما وضع لھ في اصطلاح التخاطب

حا اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ في اصطلاح بھ العبور والمجاز والطریق واصطلا
التخاطب على وجھ یصح ویراد على مذھب غیر القاسم وغیر الشافعي مع عدم قرینة 

استعمالات  الأخذ بالحقیقة والمجاز یخضع للعقل وأصول المذھب، ومعرفة . )27(»إرادتھ
فللعرب أمثال «: ي قولھالعرب للألفاظ والأسالیب والاشتقاقات، كما بیّن الجاحظ ذلك ف

على معانیھم وإراداتھم، فمن لم یعرفھا جھل  واشتقاقات وأبنیة وموضع كلام یدل عندھم
، ولما ذھب الأصم في تأویل الآیة ﴿وَأنََّ الْمَسَاجِدَ )28(»تأویل الكتاب والسنة والشاھد والمثل

ِ أَحَدًا﴾  ِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهَّ ن بھا مساجدنا التي نصلي فیھا؛ بل عنى لم یع«): 18: الجن(ِ�َّ
فعارضھ الجاحظ في ذلك، وقعد  )29(»الجباه وكل ما سجد علیھ الناس من ید ورجل وجبھة

لیس أن تؤخذ العرب بالتحقیق في كلامھا فإن تجوزھا «: لذلك الشریف المرتضي فقال
ك مخالفا ، ومن الآیات التي فسرت على حقیقة ألفاظھا وكان ذل)30(»واستعارتھا أكثر

ةٍ فيِ الأرَْضِ وَلا طَائِرٍ ﴿: قول ابن خابط في تفسیره لقولھ تعالى: لمقاصد الكتاب وَمَا مِنْ دَابَّ
ھِمْ یُحْشَرُونَ  طْنَا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلَِى رَبِّ  ﴾یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إلاِ أمَُمٌ أمَْثَالكُُمْ مَا فَرَّ

من الحیوانات أمة على حیالھا، وفي كل أمة رسول من نوعھ إن كل نوع  )38: الأنعام(
ةٍ إلاِ خلا فِیھَا نَذِیرٌ﴾ : لقولھ تعالى ا أرَْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَإنِْ مِنْ أمَُّ : فاطر(﴿إنَِّ

ھذا النوع من التفسیر عند المعتزلة راجع لعدم تمكن المفسر من مفاھیم العبارة ، )31()24
مآلات المنطویة داخل تراكیبھا، وفي معاني ألفاظھا، ومناسبة التمثیل بأمثالھا، قد أوجز وال

  . )32(»أن المجاز أبلغ من الحقیقة في البیان والإفھام«: القاضي عبد الجبار ذلك في تقریره

وبذلك كان المعتزلة أكثر الناس تعمقا في الدراسات اللغویة والفلسفیة في فھم     
  . نة الشریفة، وأكثرھم تعرضا في جانب بیان الإعجاز البیانيالقرآن والس

احتج المعتزلة على تمیم اللفظ الوارد في نص الآیة؛ : تعمیم اللفظ من الخاص -4
لأن أصل الخطاب على العموم ومن ھذا المبدأ لم یخصصوا الآیة بسبب نزولھا، لكن 

ولو أن إنسانا سمع قول «: لجاحظاعتمدوا في ذلك على اللغة والعقل، ویتضح ذلك في قول ا
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ِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا﴿: الله ا مِنْ دُونِ اللهَّ یْطَانَ وَلِیًّ خِذْ الشَّ ِ وَمَنْ یَتَّ رُنَّ خَلْقَ اللهَّ  ﴾فَلَیُغَیِّ
إنما یعني الخصاء لم یقبل ذلك منھ لأن اللفظ لیست فیھ دلالة على شيء  )119: النساء(

 كان اللفظ عاما لم یكن لأحد أن یقصد بھ شيء بعینھ إلا أن یكون النبي دون شيء، وإذا 
لأن الله تبارك  قال ذلك مع تلاوة الآیة أو یكون جبرائیل علیھ السلام قال ذلك للنبي 

وتعالى لا یضمر ولا ینوي ولا یخص ولا یعم بالقصد وإنما الدلالة في بنیة الكلام 
الصادر من الآیة لا یخص حالة بعینھا؛ بل یلحق التغییر  یعني من ھذا أن الحكم، )33(»نفسھ

في أي موضع، وبأي كیف، إلا ما كان نافعا للناس مثل تعلیم الإبل حتى تتمیز أملاك الناس 
ویقصدون بالتعمیم أن الحكم قابل للتطبیق إذا توفرت دواعیھ دون تخصیص . عن بعضھا
ُ فَأوُْلَئِكَ ھُمْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَن﴿: كقولھ تعالى فیقصدون ھنا ) 44:المائدة( ﴾زَلَ اللهَّ

أن ما أنزل الله عموما لا خصوص فیھ، وأن الذي لم یحكم بما أنزل الله بحكم عام، والحكم 
وھذا ما یدعونھ بتعمیم الوعد والوعید، كما قال الزمخشري في قولھ . علیھ بالكفر عام

قیل نزلت في الأخنس بن شریق وقیل في أمیة «، )1:الھمزة( ﴾ھُمَزَةٍ لمَُزَةٍ وَیْلٌ لكُِلِّ ﴿: تعالى
ویجوز أن یكون السبب خاصا والوعید عاما لیتناول كل من . . بن خلف وقیل في المغیرة

. )34(»باشر ذلك القبح ولیكون جاریا مجرى التعریض بالوارد فیھ فإن ذلك أزجر لھ وأنكى
للفظ وتعمیم الحكم الصادر عنھ متى توفرت الدواعي وبقول الزمخشري یتضح خصوص ا

  . والأسباب

أثارت قضیة الآیات المتشابھات والمحكمات تحدیا فیما : رد المتشابھ إلى المحكم -5
یظھر من المفارقات بینھا؛ دفع ھذا التحدي الباحثین إلى بیان معاني ومفاھیم الآیات 

حجة الواضحة، بحیث لا تتحمل عبارة الآیة المحكمات التي یتضح فیھا المعنى البیِّن بال
معاني غیر منصوص علیھا، كالآیات التي نصت على وعید الفساق بالعقاب، أما الآیات 
المتشابھات فھي ما أخفى الله عز وجل فیھا عقابھ عن العباد ما جعل نصھا یتطلب استدلالا 

  . )35(لضبط معانیھا في تخریج الأحكام

تشابھ من القرآن یتضمن أحكاما ترك الله للعقل الخوض ذھب المعتزلة إلى أن الم
فیھا، لاستخراج مكنوناتھا من الأحكام والعمل بھا بعدئذِِ◌ِ◌ٍ◌، یتجلى ذلك فیما فعلھ واصل 
حینما توصل إلى تخریج حكم المنزلة بین المنزلتین؛ وذلك استنادا للعقل واللغة، حیث جمع 

م رد المتشابھ للمحكم واستخرج منھ حكم الآیات المحكمات والمتشابھات ونظر فیھا، ث
وجدت أحكام الكفار والمؤمنین المجمع علیھا «المنزلة بین المنزلتین؛ قد قال في ذلك 

المنصوصة في القرآن كلھا زائدة عن صاحب الكبیرة فوجب زوال اسم الكفر والإیمان عنھ 
  . )36(»بزوال حكمھ

من  رد المتشابھأن من أصلنا «: وقد أكد الرضي قاعدة رد المتشابھ للمحكم بقولھ
نص لا ممفھو توجیھھم في مولا على المعتزلة�ابن تیمیةوقد رد �.)37(»إلى المحكملآي ا
أن یلتمسوا لھا دلیلا من یریدون  وفي أنفسھم أشیاءالقرآني  اتجھوا إلى النص اإنم« :قالف
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كلام، وفي الفكر، ، والشيء المقصود ھو المنھج الذي سطره المعتزلة المتبع في ال38»النص
أن الله لا "بینما المعتزلة یرون . وبذلك یحققون تبریر مصداقیة نھجھم بالشرعیة القرآنیة

یكلف العباد بما لا یطیقون إذ أن ذلك یتنافى مع عدالة الله تعالى والله أمر بالتدبر في 
  . 39»كتابھ

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فَاطِرُ : الآیات المتشابھات التي ردوھا للمحكم قولھ تعالىومن  السَّ
نْعَامِ أَزْوَاجًا یَذْرَؤُكُمْ فِیھِ لَیْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھُوَ ا نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَْ مِیعُ جَعَلَ لَكُم مِّ لسَّ

مَدُ : رُدت إلى قولھ تعالى) 11: الشورى( الْبَصِیرُ  ُ الصَّ ُ أحََدٌ اللهَّ : خلاصالإ( قلُْ ھُوَ اللهَّ
نزلت بعد ما طلب المشركون من الرسول أن یصف لھم الله : "، قال الزمخشري)1-2

فكانت ھذه السورة موجزة لإثبات الوحدانیة المطلقة بدون كیف ولا حد في نھایة، ولا بدایة، 
      .)40("أزلیة أبدیة

  : الخاتمة 

، العلم والإیماندم الذي اتبعھ المعتزلة في تفسیر القرآن الكریم لھ جوانب تخ نھجملا
  . والدراسات النحویة للنص لبیان وإجلاء مكنوناتھ، مثل التفسیر اللغوي

أما اعتمادھم ، قد قدموا بمشاركتھم في ھذا المجال خدمة للدین الإسلامي تحسب لھم
، وإخضاع النصوص للعقل فھذا یصلحھ التحقیق العلمي في الآثار، العقلیة ئعلى المباد

  . اللاحقةوالكشوف العلمیة 

تحكیم العقل على الله «: وأخذت علیھم بعض المآخذ لخصھا الشاطبي في قولھ   
ویجب علیھ . تعالى بحیث نقول یجب علیھ بعثة الرسل ویجب علیھ الصلاح والأصلح

إلى آخر ما ینطق بھ في تلك الأشیاء وھذا إنما نشأ من ذلك الأصل -اللطف ویجب علیھ كذا
ومن أجّل الباري وعظمھ لم یجترئ على . ي الإیجاب على العبادالمتقدم وھو الاعتیاد ف

في المخلوق من حیث لأن ذلك المعتاد حَسَنٌ . في حقھولا ألمّ بمعناھا ، إطلاق ھذه العبارة
ولا یعارض أحكامھ حكم ، والله تعالى ما یمنعھ شيء. ھو عبد مقصور محصور ممنوع

الٌ لِ ﴿: فالواجب الوقوف مع قولھ تعالى   . )107:ھود(﴾ مَا یُرِیدُ فَعَّ

تجوز المعتزلة في استعمال العقل إلى أن أخضعوا لھ ما لیس من الإمكان  لقد
الذي  مع ورود حدیث النبي . تصوره كأقوالھم في وصف الله ونعیم الجنة وعذاب النار

            . أنھ فیھما ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر: مضمونھ

  : اجعالمر قائمة
 وطبقاتعتزال الا لفض، والحاكم الجشیمي، عبد الجبارضي االق، بلخيالقاسم الأبو  -1
   .)م 1986(الدر التونسیة، ط  ،سید فؤاد: تحقیق�،معتزلةلا

الدین ي حمحمد م: حقیقالإسلامیین، تت مقالا ،علي بن إسماعیلن سبو الحأ: عريشالأ -2
  �.)1985(، 2ط ،داثةحال دار ،عبد الحمید
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